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إن	الاهــتمام	بــتمويــل	المــشاريــع	الــصغيرة	والمــتوســطة	الحجــم	جــزء	لا	يتجــزأ	مــن	عــملية	
الــــــتنمية.	لــــــكن	وبســــــبب	عجــــــز	المــــــصارف	الــــــتقليديــــــة	عــــــن	الــــــقيام	بهــــــذه	المــــــهمة	نــــــشأت	
مـــؤســـسات	جـــديـــدة	تســـتهدف	تـــمويـــل	وتـــنمية	هـــذه	المـــشاريـــع	واتخـــذت	أســـماء	مـــختلفة	
كـــمصارف	الـــتنمية	أو	هـــيئات	تـــمويـــل	المـــنشآت	الـــصغيرة	كـــما	هـــو	الـــحال	فـــي	ســـوريـــة	
هــيئة	مــكافــحة	الــبطالــة	حــديــثا.	واســتلزم	قــيام	مــثل	هــذه	المــؤســسات	نــشوء	مــؤســسات	
أخـــرى	وســـيطة	غـــايـــتها	ضـــمان	ســـداد	الـــقروض	كـــبديـــل	عـــن	تـــقديـــم	الـــضمانـــات	الـــتي	

يعجز	أصلا	أصحاب	المشاريع	الصغيرة	والمتوسطة	الحجم	عن	تقديمها.	
إن	جــــــمعيات	تــــــبادل	الــــــكفالات	مــــــا	هــــــي	إلا	مــــــبادرة	وضــــــعتها	الــــــدوائــــــر	الاقــــــتصاديــــــة	
والاجـــــتماعـــــية	(كـــــغرف	الـــــتجارة	واتـــــحادات	الأعـــــمال	الـــــتجاريـــــة	والمـــــصارف	وغـــــيرهـــــا)	
لخـدمـة	المـشاريـع	الـصغيرة	والمـتوسـطة	الحجـم	فـي	مـجال	الـتمويـل،	لـتكون	بـمثابـة	حـلقة	
وصـــــل	بـــــين	أطـــــراف	ثـــــلاثـــــة:	المـــــشاريـــــع	الـــــصغيرة	والمـــــتوســـــطة	الحجـــــم	-	المـــــصارف	-	

السلطات	العامة.	
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ولهــذا	الــغرض	تــؤســس	صــناديــق	الــكفالات	مــن	قــبل	الــدول	أو	إدارات	المــناطــق	كــأداة	
كـــــفالـــــة	فـــــي	مـــــجال	خـــــدمـــــة	المـــــشاريـــــع	الـــــصغيرة	والمـــــتوســـــطة	الحجـــــم،	وتـــــتدخـــــل	هـــــذه	
الـصناديـق	مـباشـرة	تـجاه	المـلتزم	أو	كـضامـن	لـلالـتزام	المـأخـوذ	مـن	قـبل	جـمعيات	تـبادل	

الكفالات	مما	يؤدي	إلى	تأثير	فعال	بين	القطاعين	العام	والخاص.	
وتـــسعى	كـــلٌ	مـــن	جـــمعيات	تـــبادل	الـــكفالات	وصـــناديـــق	الـــكفالات	لـــلوصـــول	إلـــى	الحـــل	
الأمـثل	لاسـتثمار	الـقروض	فـي	المـشاريـع	ذات	الحجـم	الـصغير	والمـتوسـط	والـتي	عـادة	
مـــا	تـــفتقد	إلـــى	الـــضمانـــة	الـــضروريـــة	المـــطلوبـــة	مـــن	المـــصارف	مـــما	يـــؤدي	إلـــى	تـــشكيل	

علاقة	ثابتة	على	المدى	الطويل.		
وعــليه	تــتوجــه	هــذه	الجــمعيات	إلــى	المــؤســسات	الــفرديــة	والمــشاريــع	الــصغيرة	(حــديــثة	
الــتكويــن	أو	ذات	الأشــكال	الــعائــلية	المــتعاقــبة)	وإلــى	الشــركــات	الــتي	تــتوســع	بســرعــة	
(الـشكل	1)	فـتحسّن	مـن	مـعنويـاتـها	وتـزيـد	مـن	كـفاءاتـها	عـن	طـريـق	الـخبرة	والـتدريـب	
والمـهارات	وتـقييم	الأعـمال	والأمـور	الـتقنية	،	والمـساعـدة	عـلى	إنـجاز	خـطط	الـعمل	..الـخ	
بهـــــدف	وكـــــذلـــــك	تـــــزويـــــدهـــــا	بـــــمعلومـــــات	مـــــيدانـــــية	حـــــول	الـــــقطاع	ومـــــدى	تـــــطوره	الـــــتقني	
والــــتسويــــقي	والــــوضــــع	الــــتنافــــسي..الــــخ.	كــــما	أنــــها	تــــشجع	المــــبادرات	وتــــحث	عــــملية	
الالـــتزام	مـــن	خـــلال	الـــتقييم	الإيـــجابـــي	لـــلبيئة	المـــهنية.	وتـــسعى	إلـــى	تـــأمـــين	بـــنية	مـــالـــية	
مــناســبة	وإلــى	تحســين	شــروط	الاقــتراض	،	وتــزود	المــشاريــع	بــالــنصح	والإشــراف	بــما	
يـتعلق	بـالإدارة	المـالـية.	ومـن	المـفيد	ذكـره	أن	نسـبة	الفشـل	فـي	أعـمال	هـذه	الجـمعيات	لا	
يـــتعدى	1%	وذلـــك	بســـبب	الـــدراســـات	الـــعميقة	والانـــتقاء	مـــن	المـــشاريـــع	طـــالـــبة	الـــقرض	

والمنح.		
ويمكن	تقسم	المنح	التي	تقدمها	جمعيات	تبادل	الكفالات	إلى	نوعين:	

مــــنح	اجــــتماعــــية:	حــــيث	تــــساهــــم	الــــغرف	(الــــتجاريــــة	وغــــيرهــــا)	فــــي	إعــــادة	رســــم	1.
الـسياسـة	الـنقديـة	والـتمويـلية	(مـن	خـلال	مـساهـمات	أعـضائـها)	فـي	رأس	المـال	
المســتثمر.	كــما	تــحاول	إقــناع	أعــضائــها	بســداد	الــقروض.	وتــساهــم	جــمعيات	
تـــبادل	الـــكفالات	هـــذه	فـــي	كـــفالـــة	50%	مـــن	الـــقروض	الـــتي	تـــقدمـــها	المـــصارف	
لـخفض	الأخـطار	(الـشكل	2).	وكـمثال	عـلى	خـدمـات	هـذه	الجـمعيات	غـير	تـقديـم	



الـكفالات:	هـي	أنـه	بمجـرد	تـقديـم	وثـائـق	شـراء	الـتجهيزات	يـتم	حـسم	20%	مـن	
ضرائب		المشروع.	

مــنح	مــالــية:	وذلــك	بســداد	المــنح	مــباشــرة	إلــى	المشــروع،	أو	بــتقديــم	كــفالــة	مــدورة	2.
بنســـبة10%	مـــن	المـــبالـــغ	المـــقترضـــة	مـــما	يـــحسّن	شـــروط	هـــذه	الـــقروض	لـــتعمل	
بــــــــشكل	أفــــــــضل	مــــــــما	يــــــــضفي	عــــــــلى	الــــــــنظام	الأمــــــــن	والــــــــقوة.	ويــــــــمكن	تــــــــقديــــــــم	
المـــساعـــدات	المـــالـــية	لـــلمشاريـــع	الـــتي	تـــتوطـــن	فـــي	مـــناطـــق	محـــددة	عـــلى	شـــكل	
مــساعــدات	فــوريــة	(قــد	تــصل	إلــى	5000	يــورو).	أو	إعــادة	تــقييم	وضــع	الشــركــة	
أو	المشــــروع	الــــذي	يــــعانــــي	مــــن	صــــعوبــــات	مــــن	قــــبل	إدارة	المــــناطــــق	بــــناء	عــــلى	

معايير	منها:	
المــــــــــعيار	الأوربــــــــــي25%=	(رأس	المــــــــــال	المــــــــــملوك	÷	رأس	المــــــــــال	المســــــــــتثمر)	×100	%		

(نلاحظ	أنه	كلما	انخفضت	النسبة	زادت	العلامات)	
نسبة	التوظيف							=	عدد	العمال	الجدد	÷	رأس	المال	المستثمر	

وبهـــذا	الـــشكل	نـــحصل	عـــلى	دراســـة	الـــبنية	الـــتركـــيبية	لـــلتمويـــل	لـــكل	مـــنطقة	عـــلى	حـــدة	
بغية	تطوير	هذه	المناطق	وتشجيعها.	

(الشكل	2	-	نموذج	تمويل	المشروعات	في	إيطاليا)	
الـنتائـج	والـتوصـيات:	بـناء	عـلى	مـا	تـقدم	يـمكننا	الاسـتفادة	مـن	التجـربـة	الأوربـية	

بعدة	نقاط	أهمها:	
الــــعمل	عــــلى	تــــوصــــيف	بــــنية	الــــقطاعــــات	الــــسوريــــة	مــــن	حــــيث	كــــونــــها	مــــشاريــــع	▪

صـغيرة	ومـتوسـطة	وكـبيرة	الحجـم	خـاصـة	مـع	ازديـاد	المـشاريـع	الـصغيرة	الـتي	

نسبة التمویلمصدر التمویل

25- 35 %رأس مال مسدد من قبل مالك المشروع

التمویل من المصارف

% 20
% 100% 10

تمنحھا المصارف 
عشرة أضعاف 
الكفالات

كفالات 
نصفھا مغطى من المنح

40-50 %منح



تـدعـمها	هـيئة	مـكافـحة	الـبطالـة.	والـسماح	بـإنـشاء	شـركـات	قـابـضة	فـي	سـوريـة	
والعمل	على	تطويرها	بأسلوب	ترغيبي.	

دعـــــم	وتـــــطويـــــر	دور	المـــــنظمات	المـــــهنية	(كـــــالـــــغرف	والـــــنقابـــــات	وهـــــيئة	مـــــكافـــــحة	▪
الـــبطالـــة)	لـــتعمل	بـــشكل	عـــلمي	،	خـــاصـــة	فـــي	مـــجال	تـــقديـــم	الـــضمانـــات.	فـــكما	
أشـرنـا	سـابـقا	إن	هـذا	الـنوع	مـن	المـشاريـع	يـنقصها	إمـكانـيات	تـوفـير	الـضمانـة	

التي	تطلبها	المصارف.	
الـــعمل	عـــلى	إقـــامـــة	المـــصارف	الإســـلامـــية	فـــي	ســـوريـــة	لأنـــها	تتخـــطى	مـــعوقـــات	▪

الــتمويــل	والــكفالات	الــتقليديــة	(عــلما	أن	المــصارف	الــسويســريــة	الــعريــقة	بــدأت	
مـــؤخـــرا	بـــاســـتخدام	أدوات	الـــصيرفـــة	الإســـلامـــية)	فـــهي	تـــدخـــل	فـــي	المـــشاريـــع	
بـصفة	شـريـك	،	فـلا	تـثقل	عـليها	بـالـفوائـد	بـل	تتحـمل	مـعها	جـنبا	إلـى	جـنب	جـميع	
ظـروف	الـتشغيل	،	وتـمدهـا	بـالـخبرات	الـفنية	والـتمويـلية	والـتسويـقية	لمـا	لـها	مـن	
مــــصلحة	فــــي	ذلــــك	،	وهــــذا	أفــــضل	مــــما	وصــــلت	إلــــيه	التجــــربــــة	الأوربــــية،	فــــكما	
ذكـــرنـــا	ســـابـــقا	عـــندمـــا	تـــكون	هـــيئات	الـــكفالـــة	هـــي	نـــفسها	مـــؤســـسات	الـــتمويـــل	

فإنها	تتجه	غالبا	إلى	خفض	متطلبات	رأس	المال	المستثمر.	


